
شرح دعاء (اللهم إن عبدُك ابن عبدِك…)

عن عبداله بن مسعود رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :
( ما أصاب أحدًا قطُّ هم ولا حزنٌ فقال اللهم إن عبدُك ابن عبدِك ابن أمتك

هو لك سميت اسم لك أسألُك بقضاو ف دْلك عمح بيدِك ماضٍ ف تناصي
علم به ف كتابِك أو استأثرت ك أو أنزلته فخلق نتَه أحدًا معلَّم ك أوبه نفس

مه وذهاب زنح صدري وجلاء ونور قلب القرآنَ ربيع الغيبِ عندَك أنْ تجعل
إلا أذهب اله همه وحزنَه وأبدله مانه فَرجا قال : فقيل : يا رسول اله ألا

نتعلمها فقال : بل ينبغ لمن سمعها أنْ يتعلمها) رواه الإمام أحمد وصححه
الشيخ أحمد شاكر.

الشرح:
قوله: (اللَّهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك) :



العبودية ف اللغة مأخوذة من التعبيد تقول عبدت الطريق أي ذللته وسهلته ،
وعبودية العبد له لها معنيان عام وخاص ، فإن أريد المعبد أي المذلل

والمسخر فهو المعن العام ويدخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم
العلوي والسفل من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وكافر
ومؤمن وبرٍ وفاجر فالل مخلوق له عز وجل مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره

ولل منهم حدٌّ يقف عنده .

وإن أريد بالعبد العابد له المطيع لأمره كان ذلك مخصوصا بالمؤمنين دون
الافرين لأن المؤمنين هم عباد اله حقا الذين أفردوه بربوبيته وألوهيته

ة إبليس : قَالقص ف وأسمائه وصفاته ولم يشركوا به شيئاً ، كما قال تعال
منْهكَ مادبلا ع(39) اينعمجا منَّهغْوِيلاضِ ورالا ف ملَه ِنَنزَيلا تَنيغْوا ابِم ِبر

هِملَيلَكَ ع سادِي لَيبنَّ ع(41) ايمتَقسم َلاطٌ عرذَا صه (40) قَالينخْلَصالْم
سلْطَانٌ الا من اتَّبعكَ من الْغَاوِين . سورة الحجر

و اعتراف العبد بأنه مخلوق له تعال، مملوك له، هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من
أبويه المقربين، وانتهاء إل آدم وحواء، فالل مماليك له خالقهم، ومدبر

أمورهم، وشؤونهم، لا غن لهم عنه طرفة عين، وليس لهم من يلوذون ويعوذون
به سواه، وهذا فيه كمال التذلّل والخضوع والاعتراف بالعبودية له تعال؛ لأنه لم

يتف بقوله: (إن عبدك) بل زاد فيه (ابن عبدك ابن أمتك) دلالة عل التأكيد
.ه تعالالتذلّل، والعبودية ل والمبالغة ف



وهذا من أسباب إجابة الدعاء قال تعال : ‐( ادعوا ربم تضرعا وخفية إنه لا
يحب المعتدين )‐ [الأعراف/55] 

)‐ : ه أن من أسباب رفع العقوبة والبلاء عن العباد التضرع قال تعالوبين ال
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا

يعملون )‐ [الأنعام/43] نعوذ باله من قسوة القلب .

فأنك تقول يارب أتوسل إليك بفقري وحاجت وضعف فأنا عبدك وابن عبدِكَ،
وابن امتكَ، فلنا عبيد له عز وجل .

والعبودية من البشر للبشر ذل، ومن البشر له تعال عز وتشريف ولذلك وصف
اله تعال نبيه ف أشرف المقامات بالعبودية فقال تعال : ‐( سبحان الذي

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد الأقص الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير )‐ [الإسراء/1] 

وأنبياء اله كذلك، مثل نوح عليه السلام وصفه اله تعال بأنه كان عبداً شوراً،
قال سبحانه: (ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبداً شَوراً)، «سورة الإسراء:

الآية 3»، وقال ‐( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب )‐ [ص/30] 

وقال : ‐( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبصار )‐
[ص/45]

آتَان هدُ البع ّنالمهد، فقال : ( ا ه وهو فعليه السلام، نطق بعبوديته ل وعيس
الْتَاب وجعلَن نَبِيا)، «سورة مريم: الآية 30»



عبدك”، التزام عبوديته من الذل قوله: “إن التّحقيق بمعن يقول ابن القيم : و ف
و الخضوع و الإنابة، و امتثال أمر سيده، و اجتناب نهيه، و دوام الافتقار إليه، و
اللّجوء إليه، و الإستعانة به، و التوكل عليه، و عياذ العبد به، و لياذه به، ألا يتعلّق

قلبه بغيره محبة و خوفا و رجاء.
و فيه أيضا أنّ عبد من جميع الوجوه: صغيرا وكبيرا، حيا و ميتا، مطيعا و

عاصيا، معـــاف و مبتل بالروح و القلب و اللّسان و الجوارح.
و فيه أيضا أنّ مال و نفس ملك لن فإنّ العبد و ما يملك لسيده.

و فيه أيضا أنّك أنت الذي مننت عل بل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كلّه من
إنعـــامك عل عبدك.

و فيه أيضا أنّ لا أتصرف فيما خولتن من مال و نفس إلا بأمرك، كما لا
يتصرف العبد إلا بإذن سيده، و أنّ لا أملك لنفس ضرا و لا نفعا

و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال : أنّ عبدك
حقيقة.

من لفتات الشيخ الشعراوي ف التفسيريقول :

كلمة العبودية كلمة مذمومة تشمئز منها النفس إنْ كانت عبودية للبشر ؛ لأن
ه تعالن عبودية البشر لعبودية البشر للبشر يأخذ فيها السيد خير عبده ، ل

يأخذ العبد خير سيده ، فالعبودية له عز وقوة ومنَعة وللبشر ذٌل وهوان ؛ لذلك
نرى كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ، ويدعون العبيد إل التحرر.



وكان عل بن أب طالب رض اله عنه يقول : (كفان فخرا أن تون ل ربا ،
وكفان عزا أن أكون لك عبدا )

فائدة :

ماذا تقول المرأة ف هذا الدعاء ؟

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امراة سمعت ف الْحدِيثِ:ـ (اللَّهم إنّ عبدُك
:ا: قُوللَه يلفَق ،ذَا اللَّفْظه َلع تمفَدَاو رِهآخ َدِك) إلبِي تيدِك نَاصبع نابو

ه لفَه اللَّفْظ َلةَ عمدَاوالْم إ تبفَا .رِهآخ َك إلتما تُك بِنْتما ّإن ماللَّه
مصيبةٌ ام ؟

َلوا وك، فَهتما ندِك، اببع تُك، بِنْتما ّإن ماللَّه :نْ تَقُولا الَه غنْبي لب“:ابجفَا
جوالز لَفْظك ةبِيرالْع ف جخْرم دِك لَهبع ندُك اببا: علُهانَ قَونْ كاـ و نسحاو

[يعن: أن لفظ الزوج يطلق عل الذكر والأنث] واَله اعلَم” انته“مجموع فتاوى
ابن تيمية” (2/ 177) ـ

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله تعال عن كيفية دعاء المرأة بهذا
الدعاء اللهم إن عبدك ابن عبدك هل تقول المرأة ف دعائها وأنا عبدك وابن

عبدك، أو تقول وأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟

فأجاب رحمه اله: الأمر واسع إن شاء اله، إذا قالت ما جاء ف الحديث فلا
بأس، وإن قالت الصيغة المعروفة: اللهم إن أمتك وابنة عبدك فلا بأس كله



طيب.

قوله: (ناصيت بيدك) :

أي مقدمة الرأس بيد اله تعال، يتصرف فيه كيف يشاء، ويحم فيه بما يريد، لا
معقب لحمه، ولا راد لقضائه ، ومن يمسك بالناصية يستطيع أن يقوده ، وليس

المقصود ظاهر المعن إنما المقصود أنا عبد لك أنا طوع أمرك تفعل ب ما
تشاء، وهذا فيه إعلان الاستسلام له.

يقول ابن القيم : ثم قال: “ناصيت بيدك”، أي أنت المتصرف ف تصرف كيف
تشاء، لست أنا المتصرف ف نفس، و كيف يون له ف نفسه تصرف و هو من
نفسه بيد ربه و سيده و ناصيته بيده و قلبه بين أصبعين من أصابعه، و موته و
حياته و سعادته و شقاوتُه و عافيته و بلاؤه كلّه إليه سبحانه، ليس إل العبد منه

شء، بل هو ف قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد
سلطان قاهر، مالك له تحت تصرفه و قهره بل الأمر فوق ذلك.

و مت شهد العبد أنّ ناصيته و نواص العباد كلّها بيد اله وحده يصرفهم كيف
يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، و لم يرجهم، و لم ينزلهم منزلة المالين بل منزلة عبيد
مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم و المدبر لهم غيرهم، فمن شهد نفسه

بهذا المشهد، صار فقره و ضرورته إل ربه وصفا لازما له،
و مت شهد النّاس كذلك لم يفتقر إليهم، و لم يعلّق أمله و رجاءه بهم، فاستقام
ِبر هال َلع لْتكتَو ّنله وعبوديته، و لهذا قال هود لقومه: {اتوحيده، و توك



وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم} (هود 56).

قوله: (ماض ف حمك) :

ماض أي نافذ ، وهذا يتناول الحمين: الحم الدين الشرع، والحم القدري
الون، فلاهما ماضيان ف العبد شاء أم أب، لن الحم الون لا يمن

مخالفته، وأما الحم الشرع (الأوامر والمنهيات) فقد يخالفه العبد، ويون
متعرضاً للعقوبة.

قوله: (عدل ف قضاؤك) :

إقرار من العبد بأن جميع ما قضاه اله من صحة وسقم، وغن وفقر، ولذة
وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك عدل لا جور فيه، ولا ظلم بأي

وجه من الوجوه . قال تعال: ( إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما )‐ [النساء/40] فثق تماما أنه لم يظلمك

حين ابتلاك ،إنما ابتلاك لأنه يحبك كما قال النب – ‐صل اله عليه وسلم‐
(إذا أحب اله عبدا ابتلاه )

قوله: (أسألك بل اسم هو لك) :
ثم شرع ف الدعاء بعد إظهار غاية التذلل والخضوع لربه تعال، وهذا من أدب
السائلين، وهذه الحالة أقرب إل إجابة السؤال ولا سيما إذا كان المسؤول منه
كريم ولا يعادله أي الذي لا يوازيه أي ه تبارك وتعالكريماً، ومن أكرم من ال

نظير، إذا تضرع إليه عبده، وتذلل له، وأظهر الخضوع والخشوع ثم سأل حاجة



ينفذها ف ساعته عل ما هو اللائق لرمه وجوده .
،ل اسم من أسمائك الحسنل إليك بأتوس : (ل اسم هو لكأسألك ب) : فقال

هلو“ :بالدعاء، كما قال تعال ه تعالال ل إلوهذا هو أعظم أنواع التوس
اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها” الأعراف 

قوله: (سميت به نفسك) : أي اخترته لنفسك الذي يليق بمالك وجلالك.
قوله: (أو أنزلته ف كتابك) : التاب هنا اسم جنس يشمل جميع التب المنزلة

عل رسل اله.
د كما فة، ومنهم محمقوله: (أو علمته أحداً من خلقك): من الأنبياء والملائ

دَ لَمامحبِم دُهمحاجِدًا، فَاس لَه رخحديث الشفاعة الطويل الذي يقول فيه: (…فَا
يحمدْه بِها احدٌ كانَ قَبل، ولَيس يحمدُه بِها احدٌ بعدِي… )

قوله: (أو استأثرت به ف علم الغيب عندك) : أي خصصت به نفسك ف علم
الغيب، فلم يطّلع عليه أحد. 

أن أسماءه تعال عل وهذا يدل ،(ل اسم هو لكب) :وهذا كلّه تقسيم لقوله
الحسن غير محصورة ف عدد معين، فجعل أسماءه تعال ثلاثة أقسام: 

قسم سم به نفسه، فأظهره لمن شاء من أنبيائه ورسوله، وملائته أو غيرهم،
ولم ينزله ف كتابه.

وقسم أنزله ف كتابه، فتعرف به إل عباده.
وقسم استأثر به ف علم الغيب عنده لا يطّلع عليه أحد، فتضمن هذا الدعاء



المبارك التوسل إليه تعال بأسمائه الحسن كلّها، ما علم العبد منها، وما لم
يعلم، والعلم بأسماء اله وصفاته أصل لل العلوم؛ لأنه كلَّما كان عظيم العلم

والمعرفة باله تعال وأسمائه وصفاته زادت خشية العبد لربه، وعظمت مراقبته
وعبوديته له جل وعلا، وازداد بعداً عن الوقوع ف سخطه ومعصيته؛ ولهذا كان

أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأن
يعمر قلبه بذكرها، والثناء بها عليه، واستحضار معانيها، فبعد أن قدَّم جملا من
الإقرار بالتذلل والخضوع له تعال، والإيمان بمال حمه وقضائه وعدله، وهو

توسل إليه بعمله الصالح، وتوسل إليه كذلك بأفعاله، ثم توسل إليه بجميع أسمائه
الحسن وصفاته العلا، فجمع ثلاثة أنواع من التوسلات الجليلة مقدمة بين يدي

دعائه دلالة عل أهمية هذه الوسائل ف إعطاء ما يسأله العبد ربه.

أسماء اله تعال غير محصورة بعدد معين :

وأما قوله صل اله عليه وسلم : ” إن له تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من
أحصاها دخل الجنة) فلا يدل عل حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد

الحصر لانت العبارة : إن  أسماء اله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل
الجنة أو نحو ذلك

إذاً فمعن الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة

قوله: ( أن تجعل القرآن ربيع قلب) : أي: فرح قلب، وسروره، وخُص (الربيع)
دون فصول السنة؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه ف الربيع من الزمان، ويميل إليه



ويخرج من الهم والغم، ويحصل له النشاط والسرور والابتهاج، فما أن النفس
تستريح إل الربيع وشل الأزهار والخضرة اجعل راحت ف القرآن الريم .

القرآن، مائلا أن يجعل قلبه مرتاحاً إل ه تعالنت هذه الدعوة سؤال الفتضم
إليه، راغباً ف تدبره.

قوله: (ونور صدري): أي تشرق ف قلب بأنوار المعرفة، فأميز الحق والباطل.
شاف حزنشاف، أي انالجلاء هو: الان :(وذهاب هم ،وجلاء حزن) :قوله

وهم؛ لأن القرآن شفاء، كما قال تعال: “ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ
للْمومنين” الإسراء ، و”قُل هو للَّذِين آمنُوا هدًى وشفَاء” الشورى ؛ لأنه كلام اله

تعال الذي ليس كمثله شء، وأي شء يقف أمام هذا اللام العظيم، فالقرآن
الذي هو أفضل الذكر، كاشف للحزن، ومذهب للهم لمن يتلوه بالليل والنهار
بتدبر وتفر، فليس شء مثله مذهب للأوهام والأحزان، والأمراض النفسية

العصرية.

وفيه من نعيم القلب، وأنسه، ولذّاته، وراحته ما لا يوصف، وعل قدر تحصيل
العبد لتاب اله تعال: تلاوةً، وحفظاً، وفهماً، ومدارسةً، وعملا ينال من

السعادة والراحة والطمأنينة والعافية ف البدن والنفس ما لا يحصيه إلا اله
.تعال

ولعلّنا بعد أن رأينا عظمة معان هذا الدعاء المبارك، وما تضمن من مقاصد
ومعانٍ جليلة، علمت معن قول الرسول: (ينبغ لمن سمعهن أن يتعلمهن) 


